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التأمين الصحي.. مجدداً

الكـاتب : علي العمودي
تاريخ الخبر: 2016-03-17

اعتباراً من أول أبريل المقبل، تدخل حيز التنفيذ التعديلات الجديدة التي أقرتها هيئة الصحة
فـــي أبوظـــبي بشـــأن المنـــافع المرتبطـــة بالضمـــان الصـــحي للمـــوظفين المـــواطنين وغيـــر
المــواطنين العــاملين فــي الجهــات والشركــات الحكوميــة وشبــه الحكوميــة، وهــي تعــديلات

أقرتها الهيئة أواخر فبراير لتدخل حيز التنفيذ في الوقت المحدد.

كثيــرون أبــدوا قلقــاً مــن التعــديلات الجديــدة، ويــرون أنهــم قــد يفقــدون معهــا بعــض المزايــا
والامتيــازات التــي يســتفيدون منهــا مــع النظــام الســابق، وهــو قلــق لا مــبرر لــه، لا ســيما أن
الغايـة الرئيسـة مـن تغطيتهـم بمظلـة التأميـن الصـحي قائمـة. والهـدف مـن العمليـة يتلخـص
بإعادة التنظيم والتقنين بعدما أساء الكثير من موفري الخدمات الصحية في القطاع الخاص
لنظـام التأميـن الصـحي، وفهمـوه بطريقـة مغـايرة تمامـاً. واعتقـدوا أنـه تفـويض لهـم علـى
بيــاض باســتغلال النظــام أبشــع اســتغلال، وعــن طريــق المرضــى الذيــن وجــدوا أنفســهم فــي

أماكن عدة أمام أطباء وعيادات هدفها تحقيق أعلى قدر من الأرباح.

وبدأ الحديث عن أطباء وصيادلة يعملون بالعمولة ينتشر وفي العلن، كما أشرت إلى ذلك
في أكثر من مناسبة عبر هذه الزاوية، وبطريقة نزعت عن الطب صبغته الإنسانية.

أصـبح الـداخل إلـى العيـادات والمراكـز يجـري التعامـل معـه بحسـب لـون بطـاقته لا وفـق حـالته
الصحية والمرضية، كما تقتضي قواعد المهنة المرتبطة بـ«الرحمة» و«الإنسانية»، وأتفق مع
مســؤول بــالتأمين الصــحي، قــال لــي ذات مــرة: «إنهــم ليســوا بجمعيــة خيريــة»!!. لــم يطلــب
منهم أحد أن يكونوا «جمعية خيرية»، فالمرء يدرك أنهم مؤتمنون على مال عام، ولكن ما
جــرى مــن تجــاوزات أصــبح يشعــر بهــا كــل مراجــع ومتــردد علــى الكثيــر مــن العيــادات والمراكــز
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الصــحية فــاق كــل تصــور، حيــث تتســع درجــة ابتسامــة كــاتب الاســتقبال أو تضيــق بحســب لــون
البطاقة. وكذلك الطبيب الذي يكون سخياً في وصف ما يلزم ولا يلزم من أدوية وعقاقير،
وطلب التحاليل بصورة مثيرة للعجب. ولدى شركات التأمين الصحي الكثير والكثير مما يقال

في هذا المقام.

أمـا حملـة البطاقـة «البيضـاء»، فليـس أمـامهم سـوى رفـع الرايـة البيضـاء والانسـحاب بهـدوء
بحثــاً عــن عيــادة تقبــل بهــم، بعــد أن يتنقلــوا بيــن عيــادات ومراكــز «طبيــة» ليســوا محــل ترحيــب

فيها.

التعــديلات الجديــدة فــي «الضمــان الصــحي» ســتعيد للبعــض رشــده، ويــدرك أن الدولــة قــادرة
أيضاً على إعادة النظر في النظام كله إذا ما استمر العبث باسم التأمين الصحي.
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